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كان وودي بليدسو جالسًا على كرسي متحركّ في مرأبه بصدد الانتظار. وبالنسبة لأي شخص قد رآه
قبـل بضعـة أشهـر، أو تعـوّد علـى رؤيتـه في الكنيسـة المحليـة أيـام الأحـد، أو مشاهـدته وهـو يتجـول في
ــة البلــدة، فــإن هــذا العجــوز البــالغ مــن العمــر  عامًــا ليــس مــن الوجــوه المألوفــة. لقــد فقــد حيويّ
الشبـاب، وتمكـن منـه مـرض التصـلب الجـانبي الضمـوري الـذي أفقـده القـدرة علـى المـشي والحـديث،
وبالكاد كان قادرًا على كتابة رسائل قصيرة على لوحة بيضاء صغيرة. لكن عقل وودي كان لا يزال
يتمتــع بــالقوة، وعنــدما وصــل ابنــه لانــس إلى منزلهــم في بلــدة أوستن مــن ولايــة تكســاس في ذلــك

الصباح من سنة ، بدأ وودي بإعطائه تعليمات كان يكتبها بالقلم.

طلب من ابنه لانس أن يبحث عن سلة مهملات من الباحة الخلفية من النوع المعدني القديم. وقد
جلــب لانــس واحــدة ووضعهــا علــى الأرض قــرب والــده، ثــم أرســله وودي إلى داخــل المنزل بحثــا عــن
أعـواد الثقـاب وسائـل قابـل للاشتعـال. وعنـدما عـاد لانـس، أشـار وودي بيـديه إلى اثنين مـن خزانـات

الملفات الضخمة داخل المرآب.

لقد كانت الخزانتان موجودتان منذ أن أصبح لانس قادرًا على التذكر، والآن هو في أواخر الثلاثينات
كد من أن أبوابها لم تفتح منذ أن كان طفلاً. كان مدركًا أن هذه الملفات لم تكن من من عمره، وهو متأ
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النوع العادي، بل من النوع الذي شاهده عندما عمل على تطوير أجهزة السونار للغواصات النووية
الأمريكية، حيث أنها كانت خزانات ثقيلة جدًا ومضادة للرصاص، وكل د فيها مقفل بأرقام سرية
معقـدة. بـدأ والـده يكتـب لـه الأرقـام ببـطء علـى اللوحـة الصـغيرة، وتفـاجأ لانـس بـأن سلسـلة الأرقـام
كانت صحيحة، وهو يقول اليوم بعد مرور  عامًا: “عندما فتحت الد الأول شعرت كأنني بطل

أفلام المغامرات إنديانا جونز”.

في بدايات مسيرته، انشغل وودي بمحاولاته منح الآلة مهارة بشرية محددة،
قوية ولكن خطيرة، وهي القدرة على التعرف على الوجوه

وجد في داخل الخزانة كومة سميكة من الوثائق القديمة والمتعفنة. وبدأ لانس بإخراجها ووضعها بين
كوام من الورق التي تجاوز سمك كل منها الإنشين، ثم طلب من ابنه يدي والده. نظر وودي فوق أ
أن يرميها في النار التي أشعلها داخل سلة المهملات. لاحظ لانس أن بعض تلك الملفات كان مكتوب
ــار الــتي التهمــت الأوراق إلى أن أفرغــت ــداخلي”. وتواصــل اشتعــال الن عليهــا “سري” أو “للاطلاع ال

الخزانتين تماما. وقد أصر وودي على الجلوس في المرأب إلى أن تحول كل شيء إلى رماد.

حـاول لانـس أن يخمّـن مـا هـو الـشيء الـذي سـاهم في تـدميره رفقـة والـده. لحـوالي ثلاثـة عقـود، كـان
والــده يعمــل أســتاذًا في جامعــة تكســاس ويحــاول المساهمــة في تطــوير أبحــاث المنطــق الآلي والذكــاء
الاصطناعي. ولطالما عرف لانس أن والده من محبي العلم والمتفائلين بتطويره، حيث كان يحلم منذ
خمســينات القــرن العشريــن ببنــاء جهــاز كمــبيوتر يتمتــع بكــل القــدرات البشريــة، مــن حــلّ المعــادلات

الحسابية المعقدة، والمشاركة في الحوارات، إلى ممارسة لعبة كرة الطاولة بشكل عادي.

في بـدايات مسيرتـه، انشغـل وودي بمحـاولاته منـح الآلـة مهـارة بشريـة محـددة، قويـة ولكـن خطـيرة،
وهي القدرة على التعرف على الوجوه. وكان لانس يعرف أن أعمال والده في هذا المجال، وهي من
أولى الأبحاث التي أجريت حول تقنية التعرف على الوجوه، شدت انتباه الوكالات السرية للحكومة
الأمريكية. ويبدو أن أهم ممولي وودي في الواقع كانوا الشركات المرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية.
فهـل يكـون لانـس قـد سـاهم للتـو في إحـراق الأدلـة علـى أولى جهـود واشنطـن لتحديـد وجـوه النـاس

على نطاق واسع وبشكل آلي.

اليوم، أصبحت تقنية التعرف على الوجه ميزة مفضّلة لدى كثير من الناس لتأمين هواتفهم وأجهزة
الحــاسوب المحمــول وجــوازات الســفر وتطبيقــات الــدفع الإلكــتروني. وهــي تعِــد بإحــداث ثــورة في عــالم
الأعمــال والــدعايات الموجهــة وسرعــة تشخيــص بعــض الأمــراض. ومــن شأنهــا أن تجعــل مــن تحديــد
وجــوه الأصــدقاء في موقــع إنســتغرام أمــرا ممتعــا. ولكــن في نفــس الــوقت، يتزايــد اســتخدامها كــأداة
للقمــع والمراقبــة الحكوميــة. وفي الصين، علــى سبيــل المثــال، تســتخدم الحكومــة تقنيــة التعــرف علــى
الـــوجه لتحديـــد وتعقـــب المنتمين لأقليـــة الأويغـــور، الذيـــن اعُتقـــل مئـــات الآلاف منهـــم وحبســـوا في

“معسكرات إعادة تأهيل”.



وفي الولايات المتحدة أيضا كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن شرطة الهجرة والحدود ومكتب
التحقيقـات الفـدرالي اسـتخدما هـذه التكنولوجيـا كمصـيدة رقميـة للبحـث عـن المشتبـه بهـم مـن بين
ــا دون طلــب إذن ملايين الوجــوه في قاعــدة بيانــات رخــص قيــادة الســيارات، وكــان ذلــك يتــم أحيانً
قضــائي. وفي الســنة الماضيــة، كشــف تحقيــق اســتقصائي لصــحيفة “فاينانشيــال تــايمز” البريطانيــة أن
الباحثين في شركة مايكروسوفت وجامعة ستانفورد جمعوا ونشروا كميات ضخمة من البيانات حول
يلــت هــذه البيانــات ولكــن وجــوه النــاس، دون علــم أو موافقــة أصــحاب هــذه الوجــوه. بعــد ذلــك، أز
ليس قبل أن يتمكن الباحثون في الشركات الناشئة والأكاديميات العسكرية الصينية من الحصول

على نسخة منها.

مهما كانت نوايا وودي في ذلك اليوم من سنة ، فإن أغلب أبحاثه
ومراسلاته نجت من تلك المحرقة في مرأب بيته

خلال ستينات القرن الماضي، تمكنت أبحاث وودي حول تقنية التعرف على الوجه من استباق كل
الإنجــازات والتطــورات الــتي نشهــدها الآن، والتبعــات الأخلاقيــة الــتي ظهــرت معهــا. ولكــن كــل تلــك

الأعمال التأسيسية التي أجراها حول هذا الموضوع، ظلت مجهولة، وأغلبها لم ينشر.

لحسن الحظ، مهما كانت نوايا وودي في ذلك اليوم من سنة ، فإن أغلب أبحاثه ومراسلاته
 نجت من تلك المحرقة في مرأب بيته، والآلاف من صفحات أبحاثه، التي يبلغ حجمها مجتمعة
صـندوقا، محفوظـة في مركـز بريسـكو للتـاريخ الأمريـكي في جامعـة تكسـاس. تحتـوي هـذه الصـناديق،
مـن بين أشيـاء أخـرى، علـى العـشرات مـن صـور وجـوه النـاس، بعضهـا مدونـة عليـه علامـات حسابيـة
يبـة، كمـا لـو أن مرضـا هندسـيا أصـاب جلـود أولئـك النـاس. ومـن هـذه الصـور يمكـن اسـتخلاص غر
القصـة الأصـلية للتكنولوجيـا، الـتي شهـدت بعـد ذلـك تطـورًا سريعُـا واكتسـبت قـوة كـبيرة، وأصـبحت

حاضرة في كل الميادين في العقود اللاحقة.



 صورة لوودرو بليدسو من دراسة أجريت عام

أمــا وودرو ويلســون بليــدسو، الــذي كــان جميــع مــن يعرفــونه يســمونه وودي، فقــد كــان طيلــة حيــاته
منشغلاً بالعمل. لقد ولد في سنة  في بلدة مايسفيل في أوكلاهوما، وقضى أغلب طفولته في



مساعدة والده الذي كان مزارعًا بسيطًا يسعى لإعالة عائلته. كان لدى عائلة بليدسو في ذلك الوقت
 طفلا، عاشرهم وودي، وقد قضى أيامًا طويلة في إزالة الأعشاب الضارة من مزا الذرة، وجمع
الحطب، وتجميع القطن، وإطعام الدجاج. أما والدته المدرسّة السابقة، فقد كانت تدرك مدى ذكائه
منــذ نعومــة أظــافره. وفي مقــال لم ينــشر منــذ ســنة ، قــال عنهــا وودي بــأن حضورهــا كــان دائمــا

مشجعا جدا له.

عنــدما كــان وودي في ســن  عامــا تــوفي والــده، وتفــاقمت معانــاة العائلــة مــن الفقــر في وســط أزمــة
الثلاثينات. حصل وودي على عمل في مزرعة للدجاج بينما كان يعمل على إنهاء دراسته الجامعية.
ثم انتقل للعيش في مدينة نورمان وبدأ في متابعة دروس في جامعة أوكلاهوما، لكنه غادرها بعد ثلاثة

أشهر فقط ليلتحق بالجيش، في عشية الحرب العالمية الثانية.

بفضل ما أظهره من براعة في الرياضيات، كُلّف وودي بعمل إداري في إدارة المرتبات في مركز عسكري
في ميزوري، أين يتدربّ الجنود الأمريكيون على القتال. وفي السابع من حزيران/ يونيو ، بعد
عملية الإنزال الشهيرة في النورماندي، أرسِل وودي لأوروبا، أين حصل على وسام النجمة البرونزية

لأنه ابتكر طريقة لتسيير السفن البحرية في نهر الراين.

بما أنه وصل إلى ساحة الأحداث في أوروبا بينما كانت قوات التحالف تتجه نحو حسم المعركة، فإن
وودي أخذ انطباعا إيجابيا عن تجربة الحرب. وقد كتب عنها في مذكراته ما يلي: “لقد كانت هناك
أوقات مثيرة وحماسية، وكل يوم كان بمثابة شهر في الحياة العادية. وأنا أتفهم الآن كيف أن بعض
الرجـال يصـبحون متيمين بـالحرب، فطالمـا أنـك سـليم وتحقـق الفـوز دون التعـرض لخسـائر، فـإن كـل
شيء على ما يرام”. قضى وودي الصيف الموالي في باريس التي حُرّرت من قبضة الألمان، وقد مكنته
هذه التجربة من توسيع تجربته وأفق عقله في أجواء النشوة والوطنية التي كانت سائدة، وهو يقول
حيال ذلك: “لقد كانت الأخبار الأكثر إثارة التي سمعتها في يوم ما هي أننا قمنا بتفجير قنبلة نووية،

لقد كنا سعداء لأن سلاحا من هذا النوع موجود بين أيدي الأمريكيين وليس الأعداء”.

لم يكــن وودي يطيــق الانتظــار للعــودة للجامعــة مــع نهايــة الحــرب. تخصــص في الرياضيــات في جامعــة
يوتا، وأنهى دراسته في عامين ونصف فقط، ثم ذهب إلى بيركلي للحصول على درجة الدكتوراه. وبعد
التخ، حصل على وظيفة في شركة سانديا للتكنولوجيا والهندسة في نيومكسيكو، وعمل على بحث
مموّل من الحكومة حول الأسلحة النووية رفقة مجموعة من العباقرة من أمثال ستانيسلو أولام،
وهــو واحــد مــن مخترعــي القنبلــة الهيدروجينيــة. وفي ســنة ، ســافر وودي إلى جــزر مارشــال
لمشاهـدة اختبـارات الأسـلحة، الـتي أجريـت علـى أرخبيـل “إنويتـاك أتـول” في المحيـط الهـادي، الـذي لا
يــزال إلى اليــوم يعــاني مــن التلــوث الإشعــاعي بشكــل يفــوق تشيرنوبيــل وفوكوشيمــا، وفي هــذا الصــدد

يز ليبقى هو الأقوى في العالم”. قال: “لقد كان أمرا مريحا بالنسبة لي أن أساعد بلدي العز

كان حلم وودي الأول بناء الآلة التي أطلق عليها “شخص الكمبيوتر”



قدمت شركة سانديا لوودي أولى خطواته في عالم الحوسبة، وهو الأمر الذي سيشغله لبقية مسيرته
المهنيــة. وفي البدايــة، ارتبطــت محــاولاته لكتابــة الرمــوز التشفيريــة بالحسابــات السوداويــة لأبحــاث
ــالتعرف الآلي علــى الأنمــاط، الأســلحة النوويــة. ثــم تزايــد ارتبــاطه بالحوســبة وأصــبح وودي مهتمــا ب
وخاصة القراءة الآلية، وعملية تعليم جهاز الكمبيوتر كيف يتعرف على صور لا تحمل أي اسم، وتظهر
فيها رموز مكتوبة. وقد شكل فريقا مع صديقه وزميله إبان براونينغ، وهو أحد عباقرة الرياضيات
ومهنـدس في علـوم الطـيران، وعـالم فيزيـاء حيويـة، وتمكـن كـل هـؤلاء مجتمعين مـن إنشـاء مـا أصـبح
لاحقا طريقة التعديد الحسابي “أن توبل”. وقد بدؤوا بإسقاط شكل مرسوم على ورقة، مثل الحرف
Q على سبيل المثال، فوق شبكة من المربعات مستطيلة الشكل، تشبه ورقة التصوير الغرافي. ثم منح
عدد ثنائي لكل مربع، بحسب ما إذا كان يحتوي على جزء من ذلك الحرف أو لا، فالمربعات الفارغة
حصـلت علـى الرقـم صـفر، والممتلئـة حصـلت علـى الرقـم واحـد. ثـم تـم تجميـع هـذه المربعـات بشكـل

عشوائي في ثنائيات مرتبة.

من خلال بعض العمليات الرياضية الأكثر عمقا وتعقيدا، تمكن الحاسوب من تحديد الرقم المميز عند
رسم ذلك الشكل على الشبكة. وعندما يقابل الحاسوب شكلا جديدا، يقوم بكل بساطة بمقارنته
بتلـك الشبكـة الـتي تـم تعليمـه إياهـا، والمعلومـات الموجـودة في قاعـدة البيانـات، إلى أن يكتشـف أقـرب

شيء إلى ذلك الشكل الذي يجب التعرف عليه.

تكمن جمالية هذه الطريقة في تعديد الحساب في أنها قادرة على التعرف على العديد من المتغيرات
لنفس الشكل، إذ أن أغلب الطرق التي كتب بها الحرف Q كانت متشابهة، والحاسوب تمكن من
التعــرف عليهــا كلهــا. كمــا أن هــذه الطريقــة لم تنجــح فقــط مــع الكتابــة بــل مــع كــل أنــواع المعلومــات.
وحسب مقال شارك في كتابته عالم الرياضيات روبرت بوير، الذي كان لوقت طويل صديقا لوودي،
فإن طريقة “أن توبل” للتعديد الحسابي ساعدت على اكتشاف مجال التعرف على الأنماط، وكانت
تلــك مــن أولى الجهــود الــتي بذلــت لطــ الســؤال: “كيــف يمكننــا جعــل الآلــة تفعــل شيئــا يقــوم بــه

البشر؟”.

في الوقت الذي كان يبتكر فيه طريقة “أن توبل” للتعديد الحسابي، كان حلم وودي الأول بناء الآلة
التي أطلق عليها “شخص الكمبيوتر”. بعد سنوات، كان يتذكر “الحماس الجامح” الذي شعر به وهو
يســتحضر قائمــة مهــارات الــوعي الصــناعي. في هــذا الســياق، قــال وودي: “أردت أن تقــرأ الأحــرف
المطبوعة على إحدى الصفحات والنص المكتوب بخط اليد أيضًا. كان بإمكاني رؤيتها، أو جزء منها، في
كــاميرا صــغيرة تناســب نظــارتي، مــع ســدادة أذن متصــلة تهمــس في أذني أســماء أصــدقائي ومعــارفي
ــدى كمــبيوتر صــديقي القــدرة علــى التعــرف علــى ــان ل ــرى، ك ــن قــابلتهم في الشــا … وكمــا ت والذي

الوجوه”.

في سنة ، اتفق وودي مع براوننغ وزميل ثالث من سانديا على تأسيس شركة خاصة بهم. في
البداية، أسسوا شركة بانوراميك ريسيرتش أنكوربورايتيد، التي كان مقرها في مكتب صغير في بالو ألتو،
كاليفورنيا، فيما لم يُعرف بعد باسم وادي السيليكون. في ذلك الوقت، كانت معظم أجهزة الكمبيوتر
في العـالم بمثابـة آلات ضخمـة تخـزنّ البيانـات علـى بطاقـات مثقوبـة أو شريـط مغنـاطيسي، الـتي تكـون



موجــودة في مكــاتب الشركــات الكــبيرة والمختــبرات الحكوميــة. ولم يكــن بإمكــان شركــة بانوراميــك تــوفير
واحدة خاصة بها، لذا استأجرت وقتًا من الحوسبة من جيرانها، وغالبًا ما يكون ذلك في متأخر من

المساء لأن تكلفة ذلك تكون أرخص.

كان عمل شركة بانوراميك، كما وصفه وودي لاحقًا لزميل له، يعد “تجربة الأفكار” التي كان يأمل أن
“تغـــير العـــالم”. وفقًـــا لنيلـــز وينكليـــس، الكـــاتب والمســـتشار الـــذي تعـــاون في العديـــد مـــن مشروعـــات
بانوراميك وأصبح لاحقًا محررًا مؤسسًا لمجلة “بيرسونال كومبيوتر”، “كانت وظيفتها تتمحور حول

القيام بما يجده الآخرون سخيفا للغاية”.

يبًا وانتقائيًا من الباحثين، كثير منهم، مثل وودي، الذي نشأ فقيرا خلال فترة جذبت الشركة مزيجًا غر
الكساد العظيم ويريد في الوقت الراهن استكشاف كل شيء. في الواقع، تراوحت ميولاتهم الفكرية
بين العبقرية والوحشية. كان براوننغ، الذي ينتمي إلى عائلة من المزارعين الفقراء وأمضى عامين من

يبًا سوى الملفوف، يصلح الآلات ويعمل على صيانتها. كل شيئًا تقر شبابه لا يأ

طوال فترة وجودها، كان لدى بانوراميك راعي واحد على الأقل موثوق به
ساعد في بقائها صامدة وهو وكالة الاستخبارات المركزية

خلال مرحلة معينة من عمره، عمل مع باحث من شركة بانوراميك آخر، وهو لاري بيلينغر، لتطوير
مفهــوم شاحنــة تعمــل بــالكلاب أطلقــا عليهــا مصــطلح “دوغ موبايــل”. كمــا قامــا ببنــاء شيء يســمى

“اسمع -الضوء”، وهو جهاز على شكل قلم صمم للمكفوفين يحول مستويات الضوء إلى صوت.

ساعد بيلينغر، الذي كان يعمل مظليا في سن المراهقة (أخفى ممارسته لهذه الهواية سرا عن والدته
مــن خلال الادعــاء بــأن الإصابــات الــتي كــان يتعــرض لهــا جــراء الهبــوط المظلــي السيء كــانت بســبب
إصابــات بالدراجــة)، في تصــميم طــائرة بيــل إكــس-، وهــي طــائرة صاروخيــة أسرع مــن الصــوت،
اشتُهرت عندما تطرق لها توم وولف في كتابه “ذي رايت ستاف”. في وقت لاحق، أنشأ موبوت، وهي
جزازة العشب ذاتية الدفع التي تعمل على قطع العشب بطريقة عشوائية تمامًا ودون مراقبة” (مع

العلم أن جوني كارسون عرض الجهاز في برنامج تونايت شو).

علاوة علـى ذلـك، عملـت إلى جـانبهم هيلين تشـان وولـف، الـتي تعـد رائـدة في مجـال برامـج الروبـوت
التي بدأت العمل في شركة بانوراميك بعد بضع سنوات من مغادرة الجامعة. وكان من المحتمل أن
تسـتمر في مساعـدة برنـامج شـايكي ذي روبـوت، الـذي وصـفه معهـد مهنـدسي الكهربـاء والإلكترونيـات
بأنه “أول روبوت في العالم يجسد الذكاء الاصطناعي”. ووقع استدعاؤها من قبل زميلة سابقة، وهي

آدا لوفلايس التي تعمل في مجال الروبوتات.

كــوام مــن في أوائــل الســتينيات مــن القــرن المــاضي، عنــدما تضمنــت جهــود وولــف للــترميز اســتخدام أ
البطاقات المثقوبة بارتفاع قدم ونصف، شعرت بالذهول من مجموعة الأفكار التي ضرب بها زملاؤها
في بانوراميك عرض الحائط. وأوضحت وولف، أنه في فترة معينة، قرر وودي أنه “يريد الكشف عن



الحمض النووي باستخدام هذه الآلة، وتوصل إلى أن الأمر سيستغرق  أو  عامًا للقيام بذلك
علـى أجهـزة الكمـبيوتر الـتي كـانت لـدينا في ذلـك الـوقت. لذلـك قلـت: “حسـنًا، أعتقـد أننـا لـن نفعـل

ذلك”.

ربما ليس من المستغرب أن تكافح شركة بانوراميك لإيجاد تمويل تجاري كاف. بذل وودي قصارى
جهده لعرض تقنية التعرف على الوجه على عملائه من الشركات، بما في ذلك جمعية ضمان الحياة
المنصفة ومجلة ماك كول. لكنه لم ينجح في إبرام عقد مع إحدى الشركات على الإطلاق. بحلول سنة

، كان وودي على يقين من أن الشركة سوف تنهار.

طوال فترة وجودها، كان لدى بانوراميك راعي واحد على الأقل موثوق به ساعد في بقائها صامدة
وهو وكالة الاستخبارات المركزية. إذا كان هناك أي إشارات مباشرة إلى وكالة الاستخبارات المركزية في
الأوراق البحثيـة الخاصـة بـوودي، فمـن المحتمـل أن ينتهـي الأمـر بهـا إلى مجـرد رمـاد؛ لكـن بقايـا الأدلـة
الــتي نجــت في محفوظــات وودي تشــير بقــوة إلى أنــه، لســنوات، كــانت شركــة بانوراميــك تتعامــل مــع

شركات واجهة تابعة لوكالة المخابرات المركزية.

ووفقــا لــوينكليس، الــذي كــان صــديقًا لكامــل مــوظفي بانوراميــك، وكــان صــديقًا دائمًــا لبراوننــغ، مــن
المحتمـل أن الشركـة تأسسـت، علـى الأقـل جزئيًـا، بتمويـل مـن الوكالـة. وأضـاف وينكليـس: “لم يخـبرن
أحد على الإطلاق بمعلومات عن ذلك، لكن هكذا كان الحال”. وحسب السجلات التي حصل عليها
موقع “بلاك فولت” المتخصص في طلبات قانون حرية المعلومات السرية، كانت شركة بانوراميك من
بين  منظمــة عملــت في مــشروع إم كي ألــترا، وهــو برنــامج “الســيطرة علــى العقــل” سيء الســمعة
يـــة، والـــذي يشتهـــر بعمليـــات التعذيـــب النفسي الـــتي يتعـــرض لهـــا التـــابع لوكالـــة الاســـتخبارات المركز

الأشخاص الذين لا يرغبون في أن يكونوا موضع تجربة في كثير من الأحيان.

من خلال واجهة تسمى مؤسسة أبحاث العلوم الطبية، يبدو أن شركة بانوراميك كُلفت بالمشروعين
يـة و”التحكـم عـن بعـد في اتجـاه أنشطـة الفـرعيين  و، بشـأن دراسـة السـموم البكتيريـة والفطر
أنواع مختارة من الحيوانات”. أظهرت الأبحاث التي أجراها ديفيد إتش برايس، عالم الأنثروبولوجيا في
جامعة سانت مارتن، أن وودي وزملاءه تلقوا أموالاً من جمعية التحقيق في البيئة البشرية، التي تعد
يــة الأمريكيــة قــدمت منحًــا للعلمــاء الذيــن يساعــدون علــى شركــة واجهــة تابعــة لوكالــة المخــابرات المركز
تحسين أســاليب الاســتجواب الــتي تتبعهــا الوكالــة أو التمــويه لهــذا العمــل. (في الواقــع، لم تؤكــد وكالــة

المخابرات المركزية أي معرفة أو علاقة بوودي أو شركة بانوراميك، ولم تنكر ذلك في الوقت ذاته).

في المقابل، كانت شركة واجهة أخرى، تدعى كينغ هيرلي ريسيرتش غروب، تموّل أبحاث وودي الأكثر
شهــرة الــتي أجراهــا في صــلب شركــة بانوراميــك. ووفقًــا لسلســلة مــن الــدعاوى القضائيــة المرفوعــة في
يـة سـبعينيات القـرن المـاضي، كـانت شركـة كينـغ هـيرلي شركـة وهميـة اسـتخدمتها وكالـة المخـابرات المركز
الأمريكيــة في شراء طــائرات ومروحيــات لسلاح الجــو السري التــابع للوكالــة، الــذي يعــرف باســم “إيــر

أميركا”.

لفترة من الوقت، قدّمت كينغ هيرلي تمويلاً لأبحاث تتعلق بعلم النفس الدوائي في جامعة ستانفورد.



ولكـن في أوائـل سـنة ، اقـترح وودي بليـدسو عليهـا إجـراء “دراسـة لتحديـد جـدوى وجـود جهـاز
مبســط للتعــرف علــى الــوجه. بنــاءً علــى عملــه مــع براوننــغ باســتخدام طريقــة التعديــد الحســابي “أن
توبــل”، كــان وودي ينــوي تعليــم الكمــبيوتر التعــرف علــى عــشرة وجــوه. أي أنــه أراد إعطــاء الكمــبيوتر
قاعـدة بيانـات تحتـوي علـى عـشر صـور لأشخـاص مختلفين ومعرفـة مـا إذا كـان يمكنـه التعـرف علـى
يبــا في توســيع عــدد الأشخــاص إلى صــور جديــدة لكــل منهــم. في هــذا الإطــار، كتــب وودي: “نأمــل قر

الآلاف”. في غضون شهر، سمحت له شركة كينغ هيرلي بالمضي قدما في هذه الأبحاث.



في أحــد الأســاليب، علّــم وودي بليــدسو جهــاز الكمــبيوتر الخــاص بــه تقســيم الــوجه إلى أشكــال، ثــم
مقارنة المسافات بينها.

ربما تبدو الوجوه العشرة الآن هدفًا رائعًا للغاية، ولكن في سنة  كان هذا     البحث طموحًا



بشكـل مذهـل، حيـث حقـق وودي قفـزة عملاقـة مـن التعـرف علـى الأحـرف المكتوبـة إلى التعـرف علـى
الوجوه. في البداية، لم تكن هناك طريقة قياسية لرقمنة الصور ولا توجد قاعدة بيانات حالية للصور
الرقمية يمكن الاستفادة منها.  وفي حين يمكن للباحثين في الوقت الحالي تدريب خوارزمياتهم على
الملايين مـن صـور سـيلفي المتـوفرة مجانًـا، كـان يتعين علـى شركـة بانوراميـك إنشـاء قاعـدة بياناتهـا مـن

نقطة الصفر في ذلك الوقت.

كـبر: الوجـوه ثلاثيـة الأبعـاد للكائنـات الحيـة البشريـة الـتي علـى مـن جـانب آخـر، كـانت هنـاك مشكلـة أ
عكــس الحــروف ثنائيــة الأبعــاد في الصــفحة ليســت ثابتــة. يمكــن لصــور الشخــص نفســه أن تختلــف
عنـدما يـدير رأسـه، وحسـب كثافـة الإضـاءة، والزاويـة الـتي يقـف فيهـا، فضلا عـن تغـير سـنه وتسريحـة

شعره. في المقابل، قد يظهر الشخص سعيدا في إحدى الصور وقلقًا في الصورة التالية.

على غرار العثور على القاسم المشترك في مجموعة معقّدة من الأجزاء، سيحتاج الفريق إلى تصحيح
كــل هــذه الاختلافــات وتطــبيع الصــور الــتي كــانوا يقارنونهــا بطريقــة مــا. لم يكــن رهانًــا مؤكــدا أن أجهــزة
الكمبيوتر التي يستخدمونها ستنجح في إنجاز هذه المهمة. كان أحد أجهزتهم الرئيسية هو سي دي
سي ، الذي تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به  كيلوبايت، وهي ذاكرة أقل بحوالي

 ألف مرة من الهواتف الذكية الحديثة.

كًــا لهــذه التحــديات مــن البدايــة، تبــنى وودي مقاربــة للتغلــب علــى الفجــوة وقهرهــا، حيــث قسّــم إدرا
البحث إلى أجزاء وكلف باحثين مختلفين في شركة بانوراميك بها. حاول أحد الباحثين الشباب إيجاد
حل لمشكلة الرقمنة: لقد التقط صورًا بالأبيض والأسود للموضوعات البشرية للمشروع على فيلم
عادي بحجم  مم. ثم استخدم جهاز مسح ضوئي طوّره براوننغ لتحويل كل صورة إلى عشرات
الآلاف من نقاط البيانات، كل واحدة تمثل قيمة شدة الضوء، التي تتراوح بين  (مظلمة تمامًا) إلى

 (فاتحة تمامًا)، في موقع محدد في الصورة.

 واحد. لذلك، اخترع الباحث
ٍ
كان على الكمبيوتر التعامل مع عدد كبير جدًا من نقاط البيانات في آن

الشاب برنامجًا يسمى نوبلوب، قام بتقطيع الصورة إلى عينات ذات حجم عشوائي وحساب درجة
التعديد لكل منها. في الآن ذاته، بدأ وودي، وهيلين تشان، وولف، بالإضافة إلى طالب آخر، بدراسة
كيفيـة حسـاب إمالـة الـرأس. في البدايـة، رسـموا سلسـلة مـن الصـلبان الصـغيرة المرقمـة علـى الجـانب
الأيسر من وجه الشخص، انطلاقا من جبينه وصولا إلى ذقنه. ومن ثم التقطوا صورتين، إحداهما
كـان فيهـا الشخـص ينظـر للأمـام، أمـا الصـورة الأخـرى فكـان الشخـص منحنيـا بزاويـة  درجـة. مـن
خلال تحليل مكان وجود جميع الصلبان الصغيرة في هاتين الصورتين، تمكنوا من استقراء الشكل
الذي سيكون عليه الوجه ذاته عند تدويره بمقدار  أو  درجة. في النهاية، نجحوا في بث صورة
بــالأبيض والأســود لــوجه بــارز في الكمــبيوتر، حيــث ظهــرت في الخــا صــورة تــدور تلقائيًــا كــانت منمّلــة

ومنقطة ودقيقة للغاية.

يـة ولكنهـا غـير كافيـة. وبعـد  شهـرا مـن بـدء العمـل، لم يعلّـم فريـق شركـة كـانت هـذه الحلـول عبقر
بانوراميك جهاز الكمبيوتر كيفية التعرف على وجه بشري واحد فقط، بل  منهم. كتب وودي في
ير التقدم الذي وقع إحرازه في آذار/ مارس  إلى كينغ-هيرلي أن التهديد الثلاثي لنمو الشعر تقر



وتعبيرات الوجه والشيخوخة يمثل “مصدرًا هائلاً للتنوع”. وقال وودي إن المهمة “تجاوزت أحدث
تقنيــات التعــرف علــى الأنمــاط الحاليــة وتكنولوجيــا الكمــبيوتر في هــذا الــوقت”. ولكنــه أوصى بتمويــل

المزيد من الدراسات لمحاولة التوصل إلى “مقاربة جديدة تمامًا” تجاه معالجة التعرف على الوجه.

كثر الطرق الواعدة للتعرف على الوجه بطريقة آلية هو على مدار العام التالي، بات وودي يعتقد أن أ
اختصار الوجه إلى مجموعة من العلاقات بين معالمها الرئيسية: العينين والأذنين والأنف والحواجب
والشفاه. كان النظام الذي كان يتخيله شبيها بالنظام الذي ابتكره الفرنسي المختص في علم الإجرام،
ألفونس بيرتيلون، الذي اخترع التصوير الجنائي التعريفي الحديث، وكان رائدا في سنة . وصف
بيرتيلون الأشخاص باستخدام  مقياسا جسديا، بما في ذلك طول القدم اليسرى والطول انطلاقا
يــت قياســات كافيــة، مــن المرفــق إلى حــدود نهايــة الأصــبع الأوســط. وتتمثــل الفكــرة في أنــه إذا أجر
يـدًا. وعلـى الرغـم مـن أن النظـام كـان صـناعة ثقيلـة، بيـد أنـه نجـح في ذلـك. فسـيكون كـل شخـص فر
ففـي سـنة ، أي قبـل سـنوات مـن انتشـار البصـمات، اسـتخدم رجـال الشرطـة الفرنسـيين هـذا

النظام لتحديد القاتل المتسلسل جوزيف فاشير.

على مدار سنة ، حاولت شركة بانوراميك إنشاء نظام بيرتيلون آليا بشكل كامل للوجه. حاول
يـق ابتكـار برنـامج يمكنـه تحديـد مكـان الأنـف والشفتين ومـا شـابه ذلـك مـن خلال تحليـل أنمـاط الفر
الإضـاءة والظلام في الصـورة، لكـن كـانت هـذه الجهـود في الغـالب فاشلـة. لذلـك، بـدأ كـل مـن وودي
وولف في استكشاف ما أطلقوا عليه مقاربة “الإنسان -الآلة” في التعرف على الوجه، وهي طريقة
من شأنها أن تدمج القليل من المساعدة الإنسانية في المعادلة. (ومؤخرا، أشار تاريخ مكتب البحوث
يـة إلى مثـل هـذا المـشروع في سـنة . وخلال السـنة ذاتهـا، والتنميـة التـابع لوكالـة المخـابرات المركز

أرسل وودي خطابا حول التعرف على الوجه إلى رئيس قسم التحليلات جون دبليو كويبرس).

كلّفت شركة بانوراميك ابن وودي المراهق غريغوري وأحد أصدقائه بتصفّح مجموعة كبيرة من الصور
الفوتوغرافية يبلغ عددها  لحوالي  شخصًا، وأخذ الفريق  قياسًا لكل وجه، بما في ذلك
طول الأذن من أعلى إلى أسفل وعرض الفم من الزاوية إلى الزاوية. ثم كتبت وولف برنامجًا لمعالجة
الأرقــام. في نهايــة التجربــة، تمكــن الكمــبيوتر مــن مطابقــة كــل مجموعــة مــن القياســات مــع الصــورة
الصــحيحة. كــانت النتــائج متواضعــة ولكــن نجاحهــا لا يمكــن إنكــاره، حيــث أثبتــت وولــف ووودي أن

نظام بيرتيلون كان عمليًا من الناحية النظرية.

تتمثل الخطوة التالية لفريق بانوراميك بحلول نهاية سنة  في إطلاق نسخة أوسع نطاقًا من
يبًا، ولكن هذه المرة باستخدام تكنولوجيا وقع اختراعها مؤخرًا لجعل “الإنسان” في التجربة ذاتها تقر
كثر كفاءة. باستخدام أموال كينغ-هيرلي، استخدم الفريق جهازًا يُعرف باسم نظام “الإنسان -الآلة” أ
حاسوب راند اللوحي، وهو جهاز قيمته  ألف دولار بدا وكأنه ماسح ضوئي للصور المسطحة ولكنه
عمــل بشكــل يشبــه عمــل جهــاز الأي بــاد. باســتخدام لغــة ســتايلس، يمكــن للبــاحث الاعتمــاد علــى

الكمبيوتر اللوحي وإنتاج صورة عالية الدقة يمكن قراءتها نسبيا بالكمبيوتر.

طلب وودي وزملاؤه من بعض الطلبة الجامعيين تصفح مجموعة جديدة من الصور، ووضع كل
واحــد منهــا علــى حــاسوب رانــد اللــوحي لتحديــد الميزات الرئيســية باســتخدام لغــة ســتايلس. كــانت



العمليــة، رغــم كونهــا شاقــة، أسرع بكثــير مــن ذي قبــل. وقــد تمكـّـن جميــع الطلبــة مــن إدخــال بيانــات
لحــوالي  صــورة، بمــا في ذلــك صــورتين علــى الأقــل لكــل وجــه، بمعــدل حــوالي  صــورة في

الساعة.

كبر، كان فريق وودي يكافح للتغلب على جميع العقبات مع ذلك، حتى في ظل وجود حجم عينة أ
المعتــادة. فعلــى سبيــل المثــال، مــازال الكمــبيوتر يــواجه مشكلــة مــع الابتسامــات الــتي “تشــوه الــوجه
وتساهم في تغيير المقاييس الداخلية للوجه بشكل جذري”. فضلا عن ذلك، ظلت الشيخوخة محل
 إشكال، وهو ما أثبته وجه وودي نفسه. عندما طُلب مطابقة صورة لوودي التقُطت في سنة
مع صورة من سنة ، فشل الكمبيوتر في ذلك. لم يكن هناك تشابه كبير بين الرجل حين كان
كــبر ســنا، مــع تعــبيره القــاتم وشعــره شابــا، مــع ابتســامته العريضــة خــط شعــر داكــن، وصــورته وهــو أ

الرقيق. كان الأمر كما لو أن عقودا من الزمن قد خلقت شخصًا مختلفًا.

بطريقـة مـا، كـان هنـاك بعـض التشـابه. في هـذه المرحلـة، كـان وودي قـد سـئم مـن الضغـط للحصـول
علــى عقــود جديــدة لشركــة بانوراميــك ووجــد نفســه “في موقــف مثــير للســخرية، إمــا أن يكــون عــدد
كـبر ممـا ينبغـي أو أنـه غـير كـاف”. كـان يطـ باسـتمرار أفكـارًا جديـدة علـى ممـوليه، بعضهـا الوظـائف أ

تعتبر متطرفة، وهي الآن محل شك من الناحية الأخلاقية.

في آذار/ مــارس ، أي قبــل حــوالي  ســنة مــن اســتخدام الصين تقنيــة مطابقــة أنمــاط الــوجه
لتحديد هوية الأويغور الذين يعيشون في إقليم سنجان، اقترح وودي على وكالة مشاريع البحوث
المتطــورة الدفاعيــة، والمعروفــة آنــذاك باســم “أربــا”، أن تــدعم بانوراميــك لدراســة اســتخدام خصــائص
الوجه لتحديد الخلفية العرقية للشخص. وحيال هذا الشأن، كتب وودي: “هناك عدد كبير جدا من
المقاييس الأنثروبولوجية التي أجريت على الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين ينتمون إلى مجموعة
متنوعة من الخلفيات العرقية والبيئية”. وأضاف: “لم يقع استغلال مخزن البيانات الواسع والقيم،
الذي جرى جمعه على مر السنين على حساب وجهد كبيرين، بشكل صحيح”. ومن غير الواضح ما

إذا كانت وكالة “أربا” قد وافقت على تمويل المشروع.

مــن المؤكــد أن وودي كــان يســتثمر آلاف الــدولارات مــن أمــواله الخاصــة في بانوراميــك دون وجــود أي
ضمان لاستعادتها. في هذه الأثناء، كان أصدقاؤه في جامعة تكساس في أوستن يحثونه على القدوم
إلى العمل هناك واعدين إياه بالحصول على راتب ثابت. غادر وودي بانوراميك في كانون الثاني/ يناير

. ويبدو أن الشركة قد أغلقت أبوابها بعد فترة وجيزة.

تشير وثيقة صدرت سنة  رفعت الـFBI السرية عنها في سنة  إلى
“عقد خارجي” لنظام التعرف على الوجه من شأنه أن يقلل من وقت البحث

بمئة ضعف

ظلّ وودي متمسكًا بحلمه في بناء جهاز الكمبيوتر خاص به، الأمر الذي جعله ينتقل مع عائلته إلى



أوستن لتكريس نفسه لدراسة وتعليم التفكير الآلي. لكن عمله في التعرف على الوجه لم ينته. وكان
كــثر مــن ســنة مــن انتقــاله إلى قــاب قــوسين أو أدنى مــن تتــويج جهــوده. في ســنة ، بعــد مــرور أ
أوستن، تـولى وودي مهمـة أخـيرة تضمنـت التعـرف علـى الأنمـاط في الـوجه البـشري. كـان الهـدف مـن
هــذه التجربــة هــو مساعــدة وكــالات تطــبيق القــانون في تفحــص قواعــد البيانــات الخاصــة بــالتصوير

الجنائي التعريفي والصور والبحث عن التطابقات بشكل سريع.

كما كان الحال من قبل، يبدو أن الحكومة الأمريكية هي من ساهمت في تمويل هذا المشروع. تشير
 والتي رفعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السرية عنها في سنة  وثيقة صدرت سنة
إلى “عقد خارجي” لنظام التعرف على الوجه من شأنه أن يقلل من وقت البحث بمئة ضعف. هذه
يــد إلكــتروني، المــرة، تشــير الســجلات إلى أن مصــدر هــذه الأمــوال شخــص يعمــل وســيطا. في رسالــة بر

رفض هذا الوسيط التعليق على الأمر.

كان بيتر هارت، وهو باحث رئيسي في مختبر الفيزياء التطبيقية في معهد ستانفورد للأبحاث، من أهم
المتعــاونين مــع وودي في المــشروع. (يُعــرف الآن باســم معهــد ســتانفورد للأبحــاث)، انفصــل المعهــد عــن
جامعة ستانفورد في سنة  نظرا لأن اعتماده الشديد على التمويل العسكري أصبح أمرا مثيرا
للجدل داخل الحرم الجامعي). بدأ وودي وهارت بقاعدة بيانات تضم نحو  صورة، صورتان
بجــودة ورق الصــحف لكــل مــن “حــوالي  ذكــر بــالغ مــن العــرق القوقــازي”، وتتفــاوت أعمــارهم
ودرجة دوران الرأس. (لم أر صورًا لنساء أو أشخاص من ذوي البشرة الملونة أو إحالات إليهم، في أي

من دراسات التعرف على الوجه الخاصة بوودي)

باستخدام حاسوب راند اللوحي، سجلوا  نظير لكل صورة، بما في ذلك خمسة لكل أذن، وسبعة
للأنـف وأربعـة للحـاجب. بنـاءً علـى خـبرة وودي السابقـة في تطـبيع الاختلافـات في الصـور، اسـتخدموا
معادلة رياضية لدوران الرأس في وضع أمامي.  بعد ذلك، لتفسير الاختلافات في الحجم، عملوا على
توسيع كل صورة أو تصغيرها إلى حجم قياسي، بحيث تكون المسافة بين بؤبؤ العينين بمثابة مقياس

ارتكاز.

تتمثل مهمة الكمبيوتر في حفظ نسخة واحدة عن كل وجه واستخدامها لاحقا لتحديد مدى تماثله
أو اختلافه مع وجه آخر. أدخل كلّ من وودي وهارت منهجيْ عمل أمكن للجهاز اتباعهما. يُصطلح
علــى المنهــج الأوّل بـــ “رصــد نقــاط المطابقــة مــع المجموعــة”، حيــث يقــوم الكمــبيوتر بتقســيم الــوجه إلى
جملة من العناصر، فيفصل على سبيل المثال الحاجب الأيسر والأذن اليمنى وباقي المكونات ثم يقارن
يــة الإحصــاء المسافــات النسبيــة الفاصــلة بينهــا. أمــا المنهــج الثــاني، فاعتمــد علــى مــا يعــرف باســم نظر

البايزي، حيث يستخدم الكمبيوتر  قياسا ليقدم احتمالا مدروسا تأليفيّا عن جميع العناصر.

لكن تبين أن كلا المنهجين تعامل مع العملية على نحو مختلف. وتكمن الأهمية خاصة في الانتصار
على القدرات البشريةّ التمييزية التي تعدّ منافسة. فعندما طلب وودي وهارت من ثلاثة أشخاص
اسـتخراج نقـاط التماثـل بين مجموعـات فرعيـة تتألـف مـن مئـة وجـه، اسـتغرق الشخـص الأسرع مـن
 بين الثلاثــة زهــاء ســت ساعــات للانتهــاء مــن العمليــة. في المقابــل، أتــمّ الكمــبيوتر سي دي سي
كمــل وجــه وضَبــط نقــاط التماثــل في حــوالي ثلاث دقــائق، ليتمكــن مــن اختصــار أشــواط المهمــة علــى أ



طويلة وربح أضعاف مضاعفة من الوقت. في الحقيقة، اعترف وودي وهارت بأن البشر كانوا أب في
رصــد الــوجه رغــم اختلاف جهــات التقــاط الصــور وكذلــك في التعامــل مــع الصــور الفوتوغرافيــة غــير
الواضحة، و”تفوّق” الكمبيوتر في رصد الاختلافات الناجمة عن تغير ملامح الشخص الواحد بالتقدم

في السن. لكن عموما، خلصوا إلى أن الجهاز “انتصر” أو ” انتصر تقريبا” على البشر.

اعتبر هذا النجاح الساحق الذي حققه وودي الأعظم على الإطلاق نظرا للتقدم الذي أحرزه بحثه في
التعرف على خصائص الوجه. وهو آخر ما كتبه حول هذا الموضوع. يؤكد هارت أن المقال لم ينشر على
 الإطلاق لأسباب “سياسية”، وهو ما أثار أسف الباحثينْ. بعد توقف التعامل مع هارت سنة
أي بعد سنتين، أثار أخصائي روبوت يدعى مايكل كاسلر انتباه وودي لينبهه إلى وجود دراسة للتعرف

على الوجه يخطط ليون هارمون لإجرائها في مختبرات “بل”.

حيال هذا الشأن، أجاب وودي: “ما يثير غضبي حقيقة نشرُ دراسة تقل أهمية عمّا سبق لتبرز للعيان
على أنها أفضل ما وجد على الإطلاق في مجال نظام الآلة البشرية. أعتقد أن ليون، هذا بالطبع إن
 يبًا بحلول سنة بذل جهد كبيرا حقا، سيكون على الرغم من ذلك متأخرا بعشر سنوات تقر
مقارنــة بمــا أحرزنــاه مــن نتــائج”. الأكيــد أن وودي أصــيب بإحبــاط شديــد عنــدما تصــدر بحــث ليــون
هـارمون العنـاوين الأولى لمجلـة ساينتيفيـك أميريكـن ولعـدة سـنوات، بينمـا بقـي عملـه الخـاص الـذي

يفوق بحث هارمون بأشواط طيّ الكتمان.

في العقود التالية، أحرز وودي جوائز نظرا لمساهمته الفعالة في تطوير التفكير الآلي، وشغل لمدة سنة
منصـب رئيـس جمعيـة النهـوض بالذكـاء الاصـطناعي. لكـن عملـه في التعـرف علـى الـوجه لم يُعـترف بـه
ونُسي تمامًا، بينما سرق آخرون الأضواء. في سنة ، حقّق عالم كمبيوتر ياباني يدعى تاكيو كانادي
قفــزة نوعيــة في مجــال تقنيــة التعــرف علــى الــوجه. ومــن خلال اســتخدام مــا كــان آنــذاك يعتــبر نــادر
الاستعمال – وهي قاعدة بيانات تحتوي على  صورة رقمية الُتقطت في الغالب أثناء المعرض
العــالمي الــذي نُظّــم ســنة  في سويتــا في اليابــان- طــور كانــادي برنامجًــا يمكنــه اســتخراج ملامــح
الــوجه مثــل الأنــف والفــم والعينين دون مــدخلات بشريــة. تمكــن بذلــك أخــيرًا مــن تحقيــق حلــم
“وودي” في إزالة التدخل البشري من نظام الإنسان الآلة. على مر السنين، طوّر وودي اختباراته في

مجال التعرف على الوجه في مناسبة واحدة أو مناسبتين.

تقنية التعرف على الوجه في السنوات العشر الماضية باتت قادرة على التعامل
مع الخلل الذي يشوب العالم الحقيقي.

في ســنة ، عُينّ وودي كشاهــد خــبير في قضيــة جنائيــة في ولايــة كاليفورنيــا، حيــث اتُهــم عضــو
مزعوم في المافيا المكسيكية بارتكاب سلسلة من عمليات السطو في مقاطعة كونترا كوستا. كان لدى
المدعي العام عدة أدلة، بما في ذلك لقطات مراقبة لرجل ملتح يرتدي نظارة شمسية وقبعة شتوية
وله شعر طويل مجعد. لكن المتهم غير ملتح وذي شعر قصير. اعتمد وودي بحثه البانورامي للتعرف
علـــى معـــالم وجـــه ســـارق البنـــك ومقـــارنته بصـــور المتهمين، فـــاكتشف أن الوجـــوه كـــانت لشخصين



مختلفين نظــرا لاختلاف الأنــوف مــن حيــث قيــاس العــرض. وهــو مــا أســعد محــامي الــدفاع خاصــة
كد أن “ليس هناك تماثلا”. تمت تبرئة المتهم من التهم الأربع بفضل شهادة وودي. عندما أ

حســب أنيــل ك. جين، وهــو عــالم كمــبيوتر في جامعــة ولايــة ميشيغــان ومحــرر شــارك في تأليــف كتيــب
التعــرف علــى الــوجه، فــإن تقنيــة التعــرف علــى الــوجه في الســنوات العــشر الماضيــة بــاتت قــادرة علــى
يبــا التعامــل مــع الخلــل الــذي يشــوب العــالم الحقيقــي. تبــددت جــل العقبــات الــتي واجههــا وودي تقر
بفضــل عامــل واحــد حيــث يوجــد الآن عــدد لا ينضــب مــن الصــور الرقميــة. وعلــى حــد تعــبير أنيــل ك.
كـبر عـدد ممكـن مـن صـور الوجـوه”. جين: “يمكنـك اللجـوء إلى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وجمـع أ
يــن وتطــور القــدرة علــى معالجــة المعلومــات، وبفضــل التقــدم الــذي أحــرزه التعلــم الآلي وســعة التخز
أصـبحت أجهـزة الكمـبيوتر فعّالـة في مجـال التعلـم الـذاتي. بـالنظر إلى بعـض القواعـد البدائيـة، يمكـن
تحليـل البيانـات علـى نحـو غـير متنـاه لمعرفـة كيفيـة مطابقـة أي شيء سـواء تعلـق الأمـر بـوجه بـشري أو
يــات حــتى كيــس مــن رقــائق البطــاطس. لا حاجــة لإجــراء قياســات بــالرجوع إلى برانــد تــابليت أو نظر

ألفونس برتيون.

حتى لو أخذنا بعين الاعتبار التطور الذي أحرزته تقنية التعرف على الوجه منذ منتصف الستينيات،
حــدد وودي العديــد مــن المشاكــل الــتي مــازالت مطروحــة. فعمليــة معالجــة تغــير موضــع الــوجه، علــى
كثر دقة، على حدّ تعبير سبيل المثال، تمثل عينة من المشاكل المطروحة. وليصبح التعرف على الوجه أ
جين، غالبا ما تعيد الشبكات المعقدة اليوم ضبط الوجه لوضعية أمامية كمرجع، لاستنباط موضع
كثر تعمقا للتعرف على الوجه اليوم لا تعتمد جديد. وعلى الرغم من أن النظم القائمة على تقنية أ
على مبرمج بشري لتحديد الأنف والحواجب بشكل صريح، إلا أن دور وودي في هذا الاتجاه في سنة

 حدد مسار هذا المجال لعقود من الزمن.

حسب كانادي، وهو الآن أستاذ بمعهد كارنيجي ميلون للروبوتات: “لقد هيمن المنهج القائم على
ميزات الوجه على السنوات الأربعين الأولى”. أما الآن، وعلى نحو ما، عاد الحقل البحثي إلى مراحل
تشبــه محــاولات وودي الأولى لإزالــة معيــار الــوجه الإنســاني، عنــدما اســتخدم عنــاصر مجــردة لإيجــاد
أنمـاط تشـابه في حقـل عملاق يتألـف مـن نقـاط مـن البيانـات. يقـول جين إنـه علـى الرغـم مـن تعقيـد
أنظمة التعرف على الوجه، فإنها تعمل فقط على إنشاء نقاط تشابه لزوج من الصور ورؤية كيفية

مقارنتها.

ربمـا تكمـن أهميـة عمـل وودي في وضـع صـبغة أخلاقيـة للبحـث في التعـرف علـى الـوجه الـذي لطالمـا
ط مشاكل عدة. وخلافا للتقنيات الأخرى المتغيرة المنتشرة في العالم والتي برزت قدراتها بعد سنوات
مــن قبيــل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، يوتيــوب، والطــائرات دون طيــار، تــوضحت معــالم الانتهاكــات
المحتملة لتكنولوجيا التعرف على الوجه منذ نشأتها في بانوراميك. تستمر العديد من التحفظات التي
قد نعتبرها مترسبة منذ زمن وودي مثل توجيه هذه التقنية لخدمة مصالح العرق الأبيض؛ ومنح
ــا لســلطة الحكومــة؛ بالإضافــة إلى إغــراء اســتخدام تقنيــة التعــرف علــى الــوجه للتمييز ي الثقــة ظاهر
السلبي بين الأعراق. جميعها تحفظات لا تساهم في وضع قوانين للسيطرة على التكنولوجيا اليوم.



استمر وودي في تعميق بحثه حول التفكير الآلي إلى أن لم يعد قادرا على حمل
القلم.

خلال السنة الماضية، أخطأ اختبار لبرنامج أمازون ريكوغنيشن في التعرف على  لاعبًا من اتحاد كرة
القدم الأميركي وصنفهم كمجرمين. بعد أيام، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية
ضــد وزارة العــدل الأمريكيــة ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ووكالــة مكافحــة المخــدرات للحصــول علــى
معلومات حول استخدامهم لتقنية التعرف على الوجه التي تنتجها أمازون ومايكروسوفت وشركات
يــر صــدر ســنة  عــن المعهــد الــوطني للمعــايير والتكنولوجيــا، والــذي اختــبر أخــرى. وقــد أثبــت تقر
كــثر مــن خمسين مطــورا لبرامــج التعــرف علــى الــوجه، أن الأخطــاء في صــفوف كــودات صــدرت عــن أ
تطابق تقنية التعرف على الوجه لدى الذكور البيض واردة على نحو أقل تواترا مقارنة بمجموعات
الأخرى. وفي سنة ، وجه بعض الأكاديميين نقدا لاذعا مناهضا لهذه التقنية: “نعتقد أن تقنية

كثر آليات المراقبة خطورة التي اخترعت على الإطلاق”. التعرف على الوجه هي أ

في ربيع سنة ، أصيب وودي بمرض عصبي حركي يعرف بالتصلب الجانبي الضموري تسبب في
تعطيل قدرته على الكلام. نشرت حوله مقالة مطولة بعد وفاته، أشارت إلى أنه استمر في التدريس
في جامعة تكساس في أوستن إلى أن أصبح كلامه غير مفهوم، واستمر في تعميق بحثه حول التفكير
الآلي إلى أن لم يعـد قـادرا علـى حمـل القلـم. وكتـب المؤلفـون بشأنـه: “أصر علـى أن يكـون عالمـا دائمـا”،
حيث “قام وودي بتسجيل شرائط لخطابه حتى يتمكن من تسجيل تطور المرض”. وقد وافته المنية
كتوبر . ولم يُذكر في مقال نعيه في “أوستن أميركين ستايتس مان” في الرابع من تشرين الأول/ أ
أعماله في مجال التعرف على الوجه. نُشرت صورة إلى جانب المقال يظهر فيها وودي بشعره الأبيض

ناظرا إلى الكاميرا مباشرة راسما ابتسامة عريضة على محياه.
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